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الإستراتيجيات في اكتساب مهارة اللغة العربية

رفق أولياء رحمن

جامعة علوم القرآن جاو الوسطى بونوصبا

ملخص البحث

الفكــرة الأساســيّة في هــذا البحــث هــي إســراتيجيات التعليــم و التواصــل لاكِتســاب 

مهــارة اللغــة العربيّــة الفعالــة. والســبب الكامــن وراء هــذه الفكرتــين هــو عــدم اهتــمام 

الـــمعلم بنفســية الـــمتعلم أو الطالــب باعتبــاره موضوعــا للتعلــم في ناحية، وعــدم انتباهه 

بالحالــة الاجتماعيــة والثقافيــة للغــة العربيــة كللغــة الهــدف في ناحيــة أخــرى. لا يــدرك 

الـــمدرسّ أنّ التعويــد هــو أمــر مهــم في اكتســاب مهــارة اللغــة الثانيــة، وهــو الأمــر الــذي 

سيشــكل بيئــة لغويــة تنمــي مهــارة لغويــة لــدي الطالــب، وتشــجعه عــى الاهتــمام باللغــة 

لعربية. ا

ومــن الناحيــة الاجتماعيــة والثقافيــة، لا يلفــت الـــمعلم نظــره إلى الســياق الثقــافي 

ــة في واد  ــة العربي ــه في واد واللغ ــب بأن ــم، فيشــعر الطال ــة التعلي ــة في عملي ــة العربي للغ

ــف  ــة الأم تختل ــة ولا يجــد أحــدا يخــبره أن اللغ ــة العربي ــن اللغ ــيئا ع ــم ش آخــر، لا يفه

كثــيرا عــن اللغــة الهــدف أو الثانيــة. ولذلــك، وجــود ناطــق اللغــة في تعليــم اللغــة العربيــة 

أمــر مهــم، وهــو بمثابــة الـــمرجع الــذي نرجــع إليــه في أمــور لغويــة )الاصــوات، والــرف 

والنحــو، والدلالــة، وعلــم الســيمياء(، وكذلــك في أمــور تتعلــق بالثقافــة العربيــة الصحيحــة.
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ــذي لا يســير  ــة  ال ــة العربي ــم اللغ ــاول هــذا البحــث ظاهــرة ســائدة في تعلي ويتن

ــة  ــة إلى العملي ــة لا تتنقــل مــن النظري عــى منهــج صحيــح. وســببه أن المصــادر التعليمي

أو التطبيقيــة. ولم يــزل الطــلاب يشــتغلون بحفــظ النصــوص الحواريــة والقواعــد النحويــة. 

ــل  ــة مث ــممارسات اللغوي ــواع الـ ــوض في أن ــى الخ ــب ع ــجع الطال ــا أن نش ــك علين ولذل

ــى  ــك، حت ــير ذل ــة، وغ ــار العربي ــة الأخب ــة، ومتابع ــتماع الأغني ــة، واس ــة، والخطاب المناقش

ــارة اللغــة بشــكل فعــال.  ــيرا  ويســتطيع أن يكتســب مه ــا كث يســتفيد منه

الكلــمات المفتاحيــة : إســراتيجيات التعليــم واالتواصــل، اكتســاب اللغــة الثانيــة، اللغــة 

العربيــة الفعالــة.

أ . المقدمة

ــيط  ــد بس ــو كان فى ح ــتخدمونها و ل ــة و يس ــة العربي ــيون اللغ ــل الإندنيس يعام

منــذ قديــم الزمــان،. وهــذا بالنظــر إلى أن اللغــة العربيــة كانــت منتــرة بإندونيســيا مــع 

انتشــار الإســلام، رغــم أن وظيفتــه الأساســية ذلــك اليــوم كانــت تقتــر عــى تعليــم اللغــة 

ــلام.  ــيين في الإس ــن أساس ــما مصدري ــث بوصفه ــرآن و الحدي ــم الق ــيلة لفه ــة كوس العربي

ونســتطيع أن نقســم تعليــم اللغــة العربيــة بإندونيســيا مــن جهــة التنفيــذ إلى ثلاثــة أنــواع 

ــما  ــة ك ــة العربي ــم اللغ ــة لتعلي ــات الطويل ــق اســتغراق الأوق ــا بطري ــام مكثف ــا، يق : أوله

أقامــت بــه المعاهــد الإســلامية، ثانيهــا، يكــون التعليــم بصــورة تقليديــة مــع فهــم الكتــب 

العربيــة، وثالثهــا، تعليــم المــواد الأخــرى بجانــب تعليــم اللغــة العربيــة في الوقــت نفســه 

كــما يجــري في المــدارس الرســمية.1 

ــم  ــة في مدارســنا لـ ــة العربي ــس اللغ ــإنّ إشــكالية تدري ــة ف ــك المزّيّ ــع تل ولكــن م

ــرّرة أو طريقــة  ــب المق ــة الكت ــا أن تكــون في عــدم لياقـ ــه بعــد، وهــذه الإشــكالية إمّ تنت

التعليــم الـــمستخدمة أو في عــدم تأهــل المدرسّــين في تعليــم اللغــة الأجنبيــة أو عــدم توفــر 

البيئــة المشــجعة لتنميــة القــدرات و الـــمهارات اللغويــة. طبعــا، فقــد كــرت المحــاولات 

مسلمين إمام، تعليم اللغة العربية فى جامعة الإسلامية الحكومية مالانج )المقالة غير مطبوعة، 2002(  1
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ــة  ــة منهجي ــة العربي ــم في اللغ ــاءة المتعل ــة كف ــدون لتنمي ــا المجته ــي بذله ــود الت و الجه

ــاك مشــكلات تعرقــل برامجهــا. وإذا  كانــت أو أســلوبية. بيــد أن بعــد مــرور ســنوات هن

أمعنــا النظــر إلى تلــك المشــكلات نجــد أن مصدرهــا ينحــر إلى ثلاثــة أمــور، أولهــا: نظــام 

الـــمدرسة نفســها ومنهجهــا الــدراسي، والثــاني: الكفــاءة اللغويــة للمدرســين وجهودهــم في 
تطبيــق الـــمنهج الـــمقرر، والثالــث: الكفــاءة اللغويــة للمتعلــم ورغباتــه فى دراســتها. 2

ــر  ــدم توفّ ــي ع ــيرة ه ــنوات الأخ ــب في الس ــد الكات ــا عن ــاكل و أولاه ــمّ المش و أه

البيئـــة المناســـبة والـــمشجّعة لتنميـــة المهــارة اللغويـــة، فكــم مــن المتعلمــين ذهبــوا إلى 

المدرســة و فهمــوا الــدروس ثــم نســوا و تبخــرت معلوماتـــهم بعد عودتـــهم إلى بيوتـــهم أو 

معاهدهــم، لأنّ بيئـــة البيــت و المعهــد لا تعطيهــم الفرصــة الـــمواتية لممارســة اللغــة التي 

اكتســبوها في الفصــول الدراســية. هــذا، بالإضافــة إلى وجــود كثــير مــن المــدارس و المعاهــد 

في إندونيســيا تركــز التدريــس في معــارف المتعلمــين وتـــهمل باقــي الجوانــب الأخــرى.

ــالم  ــاء الع ــية في أنح ــة و السياس ــات التعليمي ــم المؤسس ــك تهت ــة إلى ذل وبالإضاف

ــروط  ــر ال ــط لتوف ــس فق ــة للغــرض الاتصــالي )لي ــة الأجنبي ــم اللغ ــيرا بتعلي ــا كب اهتمام

ــة لا بــد مــن أن يحاسَــب  ــار(؛ فــإن تعليــم اللغــة العربيــة في هــذه الدول و نجــاح الاختب

بسرعــة لتحديــد الـــهدف إلى جميــع المهــارات الاتصاليــة )communicative skill( و ليــس 

فقــط لتمكــين العنــاصر القواعديــة و علــم اللغــة. و كذلــك، لا بــد مــن أن تبنــى التقنيــات 

ــة لأجــل  ــة و الوظيفي ــة و الأصلي ــة العملي ــين في اســتخدام اللغ ــين المتعلم ــة لتضم اللغوي

المعنــى. و يعــد طلــق اللســان و دقــة المعنــى أمريــن أساســيين مكملــين لتلــك التقنيــات، 

وأمــا ناطــق اللغــة فعنــده دور كبــير في حالتــي الفصاحــة و تصحيــح المعنــى كــما تقــدم 

ــة، أن يســتخدموا  ــم اللغــة الاتصالي ــك، يجــب عــى متعلمــي اللغــة في تعل بيانهــما. فلذل

ــة وبطريقــة ســجية و تلقائيــة.   اللغــة بطريقــة منتجــة و مقبول

2 Zaid, abd. Hafidz. Problematika pengajaran bahasa arab di Madrasah Aliyah di 

Indonesia , )Bandung, dalam konferensi internasional: Bahasa Arab, literatur Islam metode dan 

pengembangannya, tanggal 23-25 Agustus( hal. 69-72.
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ب . الإستراتيجية التعليمية و الاتصالية 

يلقــي دوجــلاس بــراون تعريفــا بســيطا في كتابــه أن الإســرتيجية هــي »الهجمــة« 

المحــددة التــي تواجــه إلى مشــكلة معينــة، و مختلفــة في كل فــرد اختلافــاً كبــيرا.3  ولكــن 

لابــد أن نفهمهــا مــن قبــل، أن في مجــال اكتســاب اللغــة الثانيــة تنقســم الإســراتيجية إلى 

نوعــين؛ الاســراتيجية التعلميــة و الإســراتيجية الاتصاليــة. فــالأولى، تتعلــق بالمدخــلات مــن 

ــة، فتتعلــق  ــز و التخزيــن و الاســتقبال، أي إدراج الرســالة مــن الآخــر. و أمــا الثاني التجهي
بالـــمخرجات، أي كيــف يعــبر الشــخص معنــى و رســالة منتجــة للآخــر. 4

ويمكــن القــول أن الإســراتيجية التعلميــة تتعلــق بمجــال فهــم المقبــول و التخزيــن 

ــة  ــتخدام عملي ــق باس ــة تتعل ــراتيجية التواصلي ــما الإس ــا. و بين ــاظ به ــرة والاحتف و الذاك

ــوي،  ــل اللغ ــال التفاع ــرة. وفي مج ــات المثم ــير اللفظــي أو المعلوم التواصــل اللفظــي و غ

يصعــب التمييــز بــين كل مــن هاتــين الإســراتيجية، لأن الفهــم أو اســتيعاب المعلومــات و 

إنتاجهــا يمكننــان أن يحدثــا قريبــا في الوقــت نفســه. وهاتــين الإســراتيجية، تطبقــان تطبيقــا 

تآزريــا في ســياق التمكــن باللغــة العربيــة، بســبب أنهــما تحــران الاحتــمالات التــي تنمــي 

الكفايــات لاســتقبال الرســالة الواضحــة و إلقائهــا بتلــك اللغــة.

ــة  يريــد بذلــك الموضــوع اكتســابات أو خطــوات في اكتســاب مهــارة اللغــة العربي

ــج  ــق نتائ ــن تحقي ــرى، يمك ــارة أخ ــودة.  وبعب ــات الموج ــتخدام كل الإمكاني ــمثلية باس الـ

ــة  ــة العربي ــان اللغ ــل إتق ــمكثفة، ويمث ــة و الـ ــة الفعال ــة العربي ــتخدام اللغ ــيرة في اس كث

الفعالــة جميــع أشــكال الأعــمال التــي أحلــت شــخصا مــا بالــدور الفعــال فى كل التفاعــلات 

ــا. وتكــون الإســراتيجية وســيلة لحــل المشــكلات، لا ســيما في الأنشــطة  ــي يعيــش فيه الت

اللغويــة. فبالركيــز و كــرة الممارســة ســيكون المتعلــم خبــيرا في اســتخدامها كجهــاز وســائل 

ــم و إن يرتحــل عــى  ــد أن يســتخدمه المتعل ــه لا يمكــن العمــل بنفســه. ولاب الأعــلام. فإن

ذلــك الجهــاز.

3 H.Douglas Brown, Prinsip Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa, terj. Noor Cholish dan 

Yusi AP, )Pearson Education: Kedubes Amerika Jakarta, Ed.5, 2007(, hlm. 141.

الـمرجع نفسه  4
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ج . الإستراتيجيات في اكتساب مهارة اللغة العربية الفعالة

ــية  ــب الأساس ــي كالجوان ــل ه ــى الأق ــا ع ــنبحثها هن ــى س ــات الت ــن الملاحظ و م

ــة: التالي

وجود البيئة اللغوية . ١

و ذكــرت في المعجــم الوجيــز معجــم اللغــة العربيــة أنّ البيئــة هــي :  » مــا يـــحيط 

بالفــرد أو المـــجتمع ويؤثــر فيهــما  ، يقــال:  بيئــة طبيعيــة و بيئــة اجتماعية بيئة سياســية.«  

ــا إيجــاد البيئــة اللغويــة التــى فيهــا  ــاءة( أي )المنـــزل(.5  يجــب علين واشــتقت منــه )المب

الالتــزام عــى اســتخدام اللغــة العربيــة كلغــة رســمية، وأعضائهــا لديهــم رغبــة قويــة عاليــة 

ليكونــوا قادريــن عــى اكتســاب مهــارة اللغــة العربيــة. و قــال حســن شــحاتة في كتابــه أنــه 

تهــدف هــذه البيئــة إلى تأكيــد روح العروبــة في أحاديــث المتعلمــين و مناقشــتهم، و تكثــير 

ــة  ــتماع، وتنمي ــارة الاس ــة مه ــة، و تنمي ــوره المختلف ــربي في عص ــن الأدب الع ــوظ م المحف

عــادات صحيحــة للقــراءة و ميولهــا، و التدريــب عــى حســن ممارســة الحــوار، و الإلقــاء، 
و الخطابــة، و الكتابــة. 6

و لكــن، نجــد القــول الآخــر حــول أهــداف النشــاط اللغــوي الجمعــي، حيــث قررت 

وزارة الربيــة و التعليــم المركزيــة أن مــن أهــم أهــداف النشــاط في الـــميدان اللغــوي هــي 
كالتــالي : 7

رســخ النشــاط الــذي يصــل إليــه المتعلمــون في الحصــص الدراســية وكذلــك النشــاط  أ ( 

ــم. ــم و يجدده ــعهم و ينميه ــذي يوس ال

يــدرب المتعلمــين عــى اســتخدام اللغــة اســتخداما صحيحــا وناجحــا في مواقــف الحياة  ب ( 

العمليــة، و مــا تتطلبهــم هــذه المواقــف مــن فنــون التعبــير الوظيفــي و الإبداعــي.

إبراهيم مدكور، المعجم الوجيز معجم اللغة العربية، )مر: وزارة الربية والتعليم، 1٩٩4 م(، ص :66  5

حســن شــحاتة، تعليــم اللغــة العربيــة بــين النظريــة و التطبيــق، )القاهــرة: دار المريــة اللبنانيــة، 2002(،   6

ص. 3٩0

وزارة الربيــة و التعليــم المركزيــة ، مــروع النشــاط المــدرسي لمــادة اللغــة العربيــة )القاهــرة: الهيئــة العامــة   7

لشــؤون المطابــع الأميريــة ، 1٩61(، ص 5-٩.
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ــة، و  ــراث المرجــم إلى اللغــة العربي ــواع ال ــراث العــربي و غــيره مــن أن الاتصــال بال ج ( 

تتبــع مــا يجــد في المياديــن المختلفــة. يقــوي شــخصية المتعلمــين، و يربيهــم خلقيــا، و 

اجتماعيــا، و وجدانيــا، و يعدهــم للحيــاة العامــة، و يدربهــم عــى القيــادة و الزعامــة 

و احــرام رأي الجماعــة، و ذلــك عــن طريــق النشــاط المتمثــل في التمثيــل.

ــون  ــن أن يك ــة و يمك ــاة الواقعي ــالات الحي ــة في مج ــة صحيح ــين تربي ــة المتعلم تربي د ( 

ذلــك عــن طريــق اشــراك المتعلمــين في الحفــلات التــي تقــام بالمدرســة في المناســبات 

ــة. ــة المتنوع القومي

ــي  ــع الديمقراط ــا المجتم ــوم عليه ــي يق ــم الت ــة القي ــى ممارس ــين ع ــاعد المتعلم يس ه ( 

ــواد  ــة و الم ــاص باللغ ــدرسي الخ ــاط الم ــالات النش ــة في مج ــة عملي ــاوني ممارس التع

ــة. ــات ثابت ــادات و اتجاه ــول إلى ع ــهم وتتح ــل في نفوس ــى تتأص ــرى، ل ــية الأخ الدراس

يشــغل أوقــات فــراغ المتعلمــين مــع ميولهــم و بمــا يرفــه عنهــم ويدربهــم عــى حســن  و ( 

الانتفــاع بــه.

يســاعد في معالجــة الخجــل و الارتبــاك و الميــل إلى العزلــة، و الانحرافــات التــي قــد  ز ( 

ــة. ــذه المرحل ــين في ه ــى المتعلم ــر ع تظه

يسهم في الكشف عن المواهب و الميول الخاصة باللغة العربية و إشباعها. ح ( 

تبــادل الخدمــات بــين البيئــة و المدرســة بمــا يعــود بالنفــع عليهــا و يحقــق التعــاون  ط ( 

بينهــما.

التعــاون مــع نشــاط المــواد الأخــرى في تقويــة شــخصية المتعلمــين و تربيتهــم خلقيــا و  ي ( 

اجتماعيــا و وجدانيــا و إعدادهــم للحيــاة العامــة و تدريبهــم عــى القيــادة و الزعامــة 

و احــرام رأي الجماعــة.

ــين و  ــلاب النابغ ــين الط ــن ب ــة م ــة العربي ــادى اللغ ــاء ن ــون أعض ــن أن يك و يمك

المتفوقــين في اللغــة العربيــة، أو ممــن يميلــون إلى اللغــة العربيــة، أو مــن الموهبــين أدبيــا 
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أو لغويــا، و قــد يكــون لــكل صــف دراسي نــاد تقــام المســابقات اللغويــة و الأدبيــة بينــه و 

بــين غــيره مــن النــوادي التــي تثمــل صفوفــا دراســية أخــرى. و كذلــك، عليهــم أن يختــاروا 

مــرف الأعضــاء الــذي يقــود بيئتــه و يوجههــا في التخطيــط لبرامــج البيئــة و في تنفيــذه، 

وهــو بذلــك يقــوم بــأدوار مختلفــة أكــر مــن أعضــاء بيئتــه.

ولذا، يجب مراعات الروط الآتية في اختيار مرف النشاط اللغوي :8 

ــات  ــط بصف ــاط يرتب ــاح النش ــل. فنج ــة في العم ــة القلبي ــذكاء و الحماس ــف بال يتص أ ( 

المــرف عليــه و قدراتــه، و الــذكاء مطلــب أســاسي لفهــم المتعلمــين و حســن قيادتهم 

ــرة،  ــكار مبتك ــم أف ــال، و تقدي ــل الفع ــلوب العم ــار أس ــي لاختي ــلوب ديمقراط بأس

واقــراح أفــكار مفيــدة. و الحماســة القلبيــة مطلــب مهــم أيضــا في إنجــاح النشــاط، 

حيــث توفــر الحماســة درجــة عاليــة مــن النشــاط و الحركــة و الاهتــمام بالعمــل و 

ــه واكتســاب المتعلمــين حــب العمــل و النشــاط و دوام ممارســتهم. ــل إلي المي

يــؤدي دور المستشــار للنشــاط. فهــو يســتطيع أن يفهــم الـــمتعلمين و يفهــم لطبيعــة  ب ( 

النشــاط وهدفــه ، ويوجــه طلابــه في ود وصداقــة دونمــا تســلط أو ضغط؛ لأن النشــاط 

هــو نشــاط المتعلمــين لا نشــاط المــرف، وعليــه أن ينفــذ بواســطتهم النشــاط؛ عــى 

أن يجــد لنفســه مكانــة في مواقــف المشــورة و عنــد الخطــأ؛ ليوجههــم و يرشــدهم و 

يــسر لهــم دونمــا تنفــير.

الحاجــة إلى مستشــارين متخصصــين لإنجــاح النشــاط مع الاحتفــاظ بالمســؤولية الأولى  ج ( 

للمــرف. و هــؤلاء المتخصصــون يعملــون عــى تزويــد المتعلمــين خــبرات ناجحــة، و 

يخفــف مــن أعبــاء المــرف عنــد الحاجــة إلى جوانــب متخصصــة لإنجــاز النشــاط.

ــة، لا  ــه التعليمي ــن واجبات ــو جــزء م ــه بالنشــاط. فه ــة في قيام ــه مســئولية تعليمي ل د ( 

ــين  ــة ب ــه الموزوع ــن طاقت ــر م ــاء أك ــل أعب ــه، و لا أن يتحم ــه أن يتخــى عن يحــق ل

محمــود كامــل، الأســس العامــة للنشــاط المــدرسي، الصحيفــة الربيــة )القاهــرة :العــدد الثــاني مــارس 1٩7٩(،   8

ص 57-56
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ــوزن في  ــة و الت ــق الإيجابي أكاديمــي و آخــر للنشــاط، و عــى إدارة المدرســة أن تحق

ــين. ــات المعلم ــع واجب توزي

ــذي لايشــعر بالخجــل في اســتخدام  ــع ال ــل المجتم ــمرجوة هــي تحصي ــة الـ والغاي

اللغــة العربيــة حيثــما كانــوا. وهنــاك ســؤال : هــل هنــاك أمــر مؤثــر عــى تحقيــق تلــك 

ــة  ــى تســير عــى هــذه الطريق ــة الت ــا، لأن البيئ ــرة. منه ــاك أمــور مؤث ــا، هن ــة؟ طبع البيئ

ويلتــزم أعضائهــا بهــا ، ســتثمر الهمــة العاليــة المثاليــة وهــي جعــل هــذه البيئــة صالحــة 

لاكتســاب مهــارة اللغــة العربيــة الفعالــة. إذن، كيــف نحقــق البيئــة المكيفــة مثــل هــذه؟ 

ــع  ــن جمي ــة م ــرة قوي ــة ؛ الأول، وجــود غ ــور التالي ــرت الأم ــما توف ــا حين ــا تحقيقه يمكنن

أعضائهــا، والثــاني، وجــود القوانــين الراســخة الواضحــة يجــب مراعاتهــا، والثالــث، وجــود 

ــة،  ــمعية - البري ــائط الس ــوتي، والوس ــمسجل الص ــوادى ، الـ ــل الن ــم، مث ــاز الداع الجه

ــزام بحــق. ــة، والخامــس، الإلت ــة في أنشــطة البيئ ــع، وجــود الديناميكي والراب

و توافــق فرضيــة الكاتــب كــما تقــدم بيانــه بالاســتبيان »الإســراتيجيات التعليميــة«  

)Strategi Berbasis Intruksional( لــبراون في فصولــه الدراســية اللغويــة ، وهــي:

تقليــل الحيــاء و الخــوف، بوجــود نــوع مــن اللعبــة اللغويــة مثــل التخمــين، و جعــل  أ ( 

ــيرا مــن  ــاء بعــض الأشــعار، واســتخدام كث ــة  والقصــة القصــيرة، وغن القصــة المسرحي

ــة الصغــيرة. ــير فرصــة لكشــف المشــاعر في الفرق العمــل الجمعــي، و توف

ــن في  ــوا مجدي ــن كان ــاء الذي ــع الأعض ــادر جمي ــث يق ــرة، حي ــذ المخاط ــجيع أخ تش ب ( 

ممارســة اللغــة بعضهــم ببعــض، و اســتخدام الممارســة الطلاقيــة التــي لا يتــم تصحيــح 

الأخطــاء في نفــس الوقــت.

ــة  ــاء معرف ــا إعط ــذ فيه ــي ينف ــل اللحظــات الت ــث يجع ــية، حي ــة النفس ــد الثق تأكي ج ( 

صراحــة مــن بــين الأعضــاء أن جميــع الأعضــاء يثــق بعضهــم ببعــض، حتــى أنــه يجــري 

ــة البيئــة. التصحيــح الإيجــابي، و المحاســبة في تحقيــق القــوة اللغويــة مــن خــلال بني

ــة في  ــة العربي ــد التواصــل باللغ ــن فوائ ــير م ــاء كث ــز الداخــي، و إعط ــة التحفي تنمي د ( 
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المجتمعــات المحليــة؛ و تقليــل إعطــاء الأهــداف العمليــة أن اكتســاب مهــارة اللغــة 

ــم. ــهل عمله ــن أن يس ــة يمك العربي

الحصــول عــى المشــاركة في الأنشــطة التعاونيــة، و التوجيــه دائمــاً إلى تبــادل المعــارف،  ه ( 

وتقليــل المنافســة بينهــم.

ــراج  ــم إخ ــيرة لدفعه ــلام القص ــتخدام الأف ــين، كاس ــاغ اليم ــات الدم ــتخدام عملي اس و ( 

النتيجــة حرّيــة شــفوية كانــت أو كتابيــة عــن مضمــون و مفهــوم الأفــلام، كــما يدفــع 

ــة. ــم أو الكتاب ــير التكل ــي تهــدف لتكث ــة الشــفوية الت ــر الطلاق ــم تكري له

زيــادة التســامح الملتبــس، ودفــع الطــلاب إلى طــرح الأســئلة كثــيرا. و في وقــت الإجابة،  ز ( 

وإعطــاء البيــان النظــري، تعبــير مفهومــة بســيطة كاشــفة موجــزة؛ ونقــص الرجــوع 

إلى القواعــد في طلقــة واحــدة.

تدريــب حساســية الــذوق، وإلقــاء الثنــاء عليهــم عندمــا صحــت الإجابــة أو ناســبت  ح ( 

عبارتهــم في تكشــيف الأشــياء؛ و القيــام بعمليــة التصحيــح فقــط عندمــا يحظــر الخطأ 

مراحــل الأنشــطة اللغويــة.

ــواء كان  ــوي س ــم اللغ ــجيل إنتاجه ــة، وتس ــة الخاطئ ــرار الإجاب ــن تك ــتفادة م الاس ط ( 

شــفوية أو كتابــة، وتوجيههــم  إلى الاعــراف بأخطاءهــم و إلى الإصــلاح بهــا بعــده.

تحدييــد الأهــداف الشــخصية؛ تأييــد الالتزامــات أنهــم قــد حفظــوا النشــاط اللغــوي  ي ( 

أينــما كانــوا.

ملازمة المعاملات مع الناطقين باللغة العربية . ٢

ــن  ــارة ع ــق عب ــق. الناط ــيم الناط ــف وتقس ــث في التعري ــا الآن أن نبح ــدر بن يج

الســكان الأصــى للبلــد المعــين المســتخدم للغــة المعينــة، المــراد هنــا هــي اللغــة العربيــة. 

وبعبــارة اخــرى هــو العــرب الأصــل. و ينقســم الناطــق إلى نوعــين؛ الناطــق الـــمثقف و غير 

الـمثقف.
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الناطــق الـــمثقف )fully fledge speaker( هــو الناطــق الــذى يقــدر أن يتكلم باللغة  أ ( 

العربيــة ســواء كان لغــة فصحــى أو عاميــة. و هــو يســتطيع تمامــا أن يســتخدم اللغــة 

ــة و  ــردات اللغ ــى مف ــتوعب ع ــط يس ــس فق ــو لي ــلات. وه ــياق المواص ــواع س في أن

قواعدهــا، بــل يمتلــك قــدرة عــى أن يتحــدث بهــا.٩  و لــذا يجــب أن يســتوعب ناطــق 

ــة: )1( فهــم قواعــد اللغــة و مفرداتهــا، )2( فهــم  اللغــة المكثــف عــى الأمــور التالي

قواعــد المواصــلات و تأديبهــا، كمعرفــة بدايــة الــكلام، ومعرفــة مواضــع الــكلام التــي 

تســتخدم في الأحــداث المنطوقــة، )3( الفهــم في اســتخدام الحالــة المنطوقــة المتنوعــة 

و اســتجابتها، كالأمــر و الطلــب و الاعتــذار و تعبــير الشــكر و الدعــوة وغيرهــا، )4( 

الفهــم عــن كيفيــة المواصــلات المعقولــة. 

الناطــق غــير المثقــف )unfully fledge speaker( هــو الناطــق الــذى يتكلــم بــدون  ب ( 

اســتخدام قواعــد اللغــة الفصحــى. وهــو يــأبى عــن ســياقات المواصــلات المتعــددة و 

يتجاهــل عــن أنــواع المكانــة الاجتماعيــة. وفي الواقــع، يمكــن لناطــق اللغــة العربيــة 

ــة في منطقــة محــددة. غــير المثقــف أن يســتخدم اللغــة العامي

ــة  ــة العربي ــارة اللغ ــي مه ــود أن يرق ــذى ي ــن ال ــف لم ــة المثق ــق خاص ــر الناط يؤث

ــة  ــذ البداي ــق من ــم النطـ ــة كــبرى لتعلي ــون أهميـ ــرى الربوي ــب الصــوتي، إذ ي مــن الجان

تعليــما صحيحــا، والنطـــق هـــو المظهــر الخارجــى لعمليــة الــكلام، فالمســتمع لايــرى مــن 

عمليــة الــكلام إلا هــذا المظهــر الخارجــى لهــا. ومــن هنـــا، يجــب أن يكون النطـــق سليمـــا 

ــره أو  ــة في تغييـ ــاصر اللغــة صعوب ــق أكــر عن ــاء 10. فالنطـ ــا مــن الأخطـ و واضحــا خاليـ

تصحيحــه بعــد تعلمــه بشــكل خاطــئ. وليكــن واضحــا في الأذهــان أنـــه ليــس المطلــوب في 

النطـــق أن ينطـــق الــدارس بشــكل كامــل تــام، أي أن يســيطر عــى النظــام الصــوتي للغـــة 

ــذي  ــي القــدرة عــى إخــراج الأصــوات بالشــكل ال ــا تعن متحدثيهــا، و لكــن الســيطرة هن

يمكــن المتعلــم أن يتكلــم مــع أبنـــاء اللغــة بــرف النظــر عــن الدقـــة الكاملــة في إخـــراج 

9 I Dewa Putu Wijana dan M.Rohmadi, Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis )Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2010(, hlm. 48

عى أحمـد مدكور، تدريس الفنون اللغـة العربيـة ) القاهـرة: دار الفكر العربي، 2002 م (، ص : ٩0  10
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أصواتـــهم و نبراتـــهم و تنغيمـهم.

و كذلــك، يؤثــر الناطــق لمــن الــذى يــود أن يرقــي مهــارة اللغــة العربيــة، والأســاليب 

اللغويــة المســتخدمة و تراكيبهــا. مثــلا في لفــظ »المحمــول« إذا لـــم نســمعه مــن الناطــق 

ــذي يتصــل بعــض النــاس بعضــا بــدون الســلك«.  مــن قبــل، يمكــن أن نقــول »الجهــاز ال

ــون  ــا الإندونيس ــي يرتكبه ــائعة الت ــأ الش ــادة، الأخط ــيطة. و ع ــة البس ــن الأمثل ــذا م و ه

هــي اســتخدام الأســاليب، خاصــة في تعــدى الفعــل بحــروف الجــر كمثــل ذهب...مــن، و 

رجــع....إلى، و هكــذا.

ــدى  ــة ل ــارات اللغ ــة مه ــة ســيؤدي إلى ترقي ــة المــدرس الناطــق بالعربي ــا مزي و أم

ــك،  ــاشرة. و كذل ــا بصــورة غــير مب ــا، ويتعلمــوا عــن ثقافاته ــى يتفكــروا به المتعلمــين حت

ــال  ــذا يرجــى أن ين ــم، و به ــم بنغمته ــة يتكل ــاء اللغ ــن أبن ــة م ــدرس الناطــق بالعربي الم

المتعلمــون خــبرة واقعيــة في النطــق والتنغيــم بشــكل صحيــح و ســليم.11  ولــذا يوجــد أثــر 

فعــال لوجــود ناطــق اللغــة في ناحيتــين؛ الأولى، مــن ناحيــة الثقافــة، والثانيــة، مــن ناحيــة 

الصــوت.

وفيــما يتعلــق بجهــة الثقاقــة، إن تعليــم اللغــة الثانيــة واكتســابها عموما لا يشــملان 

الاعــراف بثقافــة اللغــة الثانيــة. و مــن ثــم، كثــير مــن متعلمــي اللغــة في الفصــول اللغويــة 

الذيــن يتعلمــون اللغــة الثانيــة يعانــون مــن عــدم فهــم حــول المعايــير الثقافيــة و أنماطهــا 

مــن ناطــق اللغــة. و يقصــد بالثقافــة طريقــة للحيــاة. و هــي الســياق الــذي نقيــم و نفكــر 

و نشــعر و نتصــل بالآخريــن فيــه. كــما يعــبر ماتســوموتو أن الثقافــة هــي ترتيــب النظــام 

الديناميــي، ســواء كان صريحــة أو سريــة، يبنيهــا مجمــوع النــاس لتضمــين بقائهــم.12  و 

هــي تشــمل الـــمواقف، والقيــم، والـــمعتقدات، والـــمعايير، والســلوكيات التــي تعتنق فيها 

المجموعــة، ويحفظهــا كل وحــدة محــددة داخــل الـــمجموعة بشــكل مختلــف، و تتصــل 

11 Atna Akhiryani, peran guru native speaker bahasa Arab dalam meningkatkan kemampuan 

berkomunikasi mahasiswa asing, Arabiyyat 3-)1(-2016: Jurnal UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
12 Matsumoto, D. Culture and Psycologhy: People around the world )Belmond : CA Wadsword, 

2000(, hlm. 24
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عــبر الأجيــال، وتســتقر نســبيا و لكــن لديهــا فرصــة للتغيــير حســب تغــير الزمــان.

ويبــدو واضحــا أن الثقافــة كمجموعــة مــن الســلوكيات و أســاليب التصــور العميق، 

أصبحــت مهمــة جــداً في تعليــم اللغــة الثانيــة. فاللغــة جزء مــن الثقافــة، والعكــس صحيح. 

وكل مــن الطرفــين يرتبــط ارتباطــا وثيقــا. واكتســاب اللغــة الثانيــة هــو اكتســاب الثقافــة 

ــام  ــم وإفه ــاج إلى فه ــا يحت ــة و معلمه ــة الثاني ــم اللغ ــن متعل ــكل م ــذا، ف ــة. و هك الثاني

ــه طبيعــة متســاوية. و يمكــن أن  ــه لا أحــد ل ــة، ليعــرف بالرحــاب أن الاختلافــات الثقافي

ــق أن  ــم دقي ــتبدلها بفه ــرى و يس ــات الأخ ــاطير الثقاف ــص أس ــة تخل ــم اللغ ــاعد معل يس

تلــك الثقافــة تختلــف عــن ثقافتهــم، و لا بــد أن نرفــع لهــا التقديــر و الاحــرام في موقــع 

مناســب.

طبعــا، أن الطريقــة الوظيفيــة التواصليــة قــد راعــت البعديــن؛ الاجتماعــي و 

ــا  ــل أساس ــة التواص ــن ملك ــذت م ــة، و اتخ ــات الأجنبي ــم اللغ ــم و تعل ــي في تعلي التواص

لبنــاء مكوناتهــا، و لم تكتــف بالملكــة اللغويــة، كــما كان الحــال في الطرائــق الســابقة. لكــن 

اللغــة ليســت مجــرد أداة وظيفيــة للتعبــير عــن الحاجــات و تبادلهــا بــين النــاس، بــل هــي 

أهــم مــن ذلــك كثــيرا. فهــي شــكل مــن أشــكال الســلوك الاجتماعــي. ومــن هنــا فــلا بــد 

ــة. ــة أو حضاري ــة اجتماعي لهــا مــن أن تهتــدي بــدور اللغــة كوظيفي

وإذا تحــدث المتعلــم باللغــة العربيــة بــدون الاســتماع والنظــر إلى الناطــق الأصــي 

قبله، كانت لغته المستخدمة صعبة ولو صحيحة.     

الاهتمام بالمصادر اللغوية التطبيقية دون النظرية فقط.. ٣

لا شــك أن الهــدف الرئيــي مــن تعلــم اللغــة العربيــة هــو إيجــاد التواصــل. فلذلــك 

مناهجنــا التعليميــة لابــد أن تكــون مناســبة مــع هــذا الغــرض. ومــن شروط التعلــم الجيد : 

أن يقــوم التعلــم عــى نشــاط المتعلــم نفســه، فالخــبرة التــى يكتســبها المتعلــم بنفســه هــي 

التــي تبقــى معــه آثارهــا. فتعلــم قواعــد النحــو عــن طريقــة الســماع يختلــف عــن تعلمهــا 

عــن طريقــة الســياق )ســياق تعبــير المتعلمــين عــن أنفســهم كلامــا أو كتابــة(، وكشــفهم 
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ــف  ــل يختل ــم الســباحة بالفصــل و بالتخي ــة الخطــأ والصــواب. وتعل القواعــد عــن طريق

عــن تعلمهــا عمليــا بالنــزول إلى الـــماء.13  و هــذا هــو الفــرق بــين الطريقــة القديمــة التــي 

كانــت تقــوم عــى تعليــم الـــمتعلمين وتعلمهــم بالســماع و القــراءة، بــين الطــرق الحديثــة 

التــي تقــوم عــى نشــاطهم ومراقبتهــم لنتائــج هــذا النشــاط.

فتنقســم الـــمصادر اللغويــة إلى نوعــين : الـــمصادر التــي هــي الكتــب العربيــة و 

الـــمصادر التجريبيــة أو التطبيقيــة. 

أولهــما، مصــادر الكتــب العربيــة نعنــي الـــمصادر التــي تــدرس حولهــا النظريــات، 

ــذى  ــمتعلم ال ــم الآدب، والبلاغــة، والرجمــة، وغيرهــا. إذن، الـ ــل قواعــد اللغــة، وعل كمث

ــم  ــرى إلى أن اللغــة هــي أداة أو وســيلة لتعل ــوع مــن مصــادر الكتــب ي يطــرح هــذا الن

ــق  ــيلة لتعمي ــة كوس ــة العربي ــم اللغ ــي تعل ــوع يعن ــذا الن ــرى. و ه ــوم الأخ ــون العل فن

العلــوم الأخــرى )لا ســيما لقــراءة القــرآن والســنة و فهمهــما(، أن اللغــة العربيــة لهــا مزيــة 

قويــة أكــر مــن اللغــة الثانيــة الأخــرى في إندونيســيا.14  تكتفــي البيانــات الشــهيدة عــن 

تلــك الواقعــة. منهــا، رغبــة الوالــد الكبــيرة الــذي يســجل ولــده في الكتاتيــب، والمعاهــد، و 

المــدارس الإســلامية، وغيرهــا.

أمــا بيــان المصــادر التطبيقيــة فهــي المراجــع التــى تمــت الحصــول عليهــا مــن تفاعــل 

المتعلــم مــع الآخــر، ومــن خــلال الخــبر أو التجــارب التــي أصابهــا الـــمتعلم فى حياتــه. و 

هــذا الجانــب هــو الهــدف الرئيــى في هــذه المقالــة. أي إننــا نســتخدم أنواعــا كثــيرة مــن 

المعلومــات. مثــلا ملازمتنــا مــع غيرنــا حتــى ننهــل منــه معلومــات مهمــة، منهــا فعاليتنــا 

مــع اللغــة العربيــة. و لا شــك أن البيئـــة الممتعــة التــي تـــحيط بالمتعلمــين تقـــدم لهــم 

كثــيرا مــن مجــالات الخبـــرة، وتفتــح لهــم آفاقــا جديــدة مــن المعــارف. فالتعلــم لا يتــمّ في 

غــرف المدرســة فقــط و لا يتــمّ في حصــص دراســية محــدودة، و لكــن الأنشــطة اليوميــة و 

محمود سمان، التوجيه فى تدريس اللغة العربية، )القاهرة : دار المعارف. 1٩83(، ص : 78  13

14 Nazri Syakur, Revolusi Metodologi Pembelajaran Bahasa Arab: Dari Pendekatan Komunikatif 

ke Komunikatif Kambiumi )Yogyakarta: Pedagogia, 2010(, hlm. 59
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تطبيقاتـــها تؤثــر كثــيرا وتكــوّن لهــم العــادات التــي يـــمارسونها و تقـــودهم للتكلــم باللغة 
الهادفــة. 15

يكــون التعلــم الموجــه بأنشــطة المتعلمــين وتطبيقهــم اللغــة العربيــة هــو مدخــل في 

التعليــم الــذي يؤكــد أنشــطة الطــلاب لتحصيــل نتائــج التعلــم مثاليــا في شــكل مزيــج مــن 

ــان في  ــن يهدف ــم اللذي ــم والتعل ــة التعلي ــة، وتحســين نوعي ــة، والحركي ــة، والوجداني العقلي

مســاعدة الـــمتعلمين إلى أن يكــون تعلمهــم مســتقلا وخلّاقــا، حتــى يتمكنــوا مــن اكتســاب 

ــي تدعــم تشــكيل الشــخصية المســتقلة.16   ــة و المواقــف الت ــمعارف و المهــارات اللغوي الـ

ولــذا، يكــون نشــاط تعلــم المتعلمــين في التعليــم معيــارا لجــودة التعليــم نفســه. ســيقوم 

الـــمتعلمين أن يشــاركوا بأنشــطة فى هــذه العمليــة إذا كان هنــاك كثــير من جهود المدرســين 

لرفــع مســتوى الأنشــطة الطلابيــة. 

ــة.  ــة الفعال ــارة اللغــة العربي ــم التطبيقــي اكتســاب مه ــج التعل ومــن أشــكال نتائ

طبعــا، و ذلــك بممارســة الــكلام أو التعبــير الشــفوي. و تهــدف الطــرق الحديثــة في تعليــم 

ــق هــذا الهــدف تســير  ــكلام أكــر مــا يمكــن. و لتحقي اللغــة إلى حــض المتعلمــين عــى ال

العمليــة فى مرحلتــين متتابعتــين : الأولى، يفســح الـــمجال أمــام المتعلمــين للــكلام فى الوقــت 

الــذي يتدخــل فيــه الـــمدرس حاثــا و مشــجعا. والثانيــة، يأخــذ المــدرس هــذا الــكلام ناقــدا 

ــارة  ــى مه ــب ع ــي التدري ــة ه ــن المحادث ــدف م ــا كان اله ــا.17  و لم ــا و مصحح و مقوم

ــة،  ــكل حري ــكلام ب ــف ال ــن أن يوضــع المتعلمــين في مواق ــد م ــوى كان لا ب التواصــل اللغ

ــوع  ــئلة فى موض ــرح أس ــم ط ــاءون، ويمكنه ــما يش ــدون وك ــن كل شيء يري ــون ع فيتكلم

ــة فى  ــين الرغب ــدى المتعلم ــن ل ــدة، وإذا لم تك ــف جدي ــق مواق ــم خل ــما يمكنه ــف ك الموق

الــكلام فــلا يجــيرون عليــه، وإنمــا يؤجــل الموضــوع حتــى تكــون هنــاك رغبــة ولكــن عــى 

حســين حمــدى الطويجــى، وســائل الإتصــال والتكنولوجيــا في التعليــم، )الكويــت : دار القلــم، ، 1٩87 م(، ص   15

37 :
16 Wina Sanjaya, Strategi pembelajaran berorientasi proses pendidikan, )Jakarta: Kencana 

Prenada Media, 2006(, hlm. 106.

محمود احمد السيد، الموجز فى طرق تدريس اللغة العربية ، )القاهرة دار العودة :1٩80(، ص. 48  17
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ــة فى نفــوس المتعلمــين بوســائل متعــددة. ــق الرغب المــدرس أن يخل

أمــا دور المــدرس فيتمثــل في التوجيــه المتــدرج، وهــو حــاضر دائمــا ليراقــب الأفــكار 

ــر  ــظ الظواه ــه يلاح ــد. أن ــن بع ــم م ــة التقوي ــكلام بغي ــتمرار في ال ــى الاس ــث ع و ليح

الناتجــة و لــي يلاحــظ جيــدا و بشــكل تــام كان مــن الأفضــل أن يســجل المحادثــة بشــكل 

يســتطيع معــه أن يصغــى إليهــا مــن جديــد حتــى يتمكــن مــن اســتخراج الأخطــاء بســهولة 

اســتعدادا للمرحلــة الثانيــة التــي يتوقــف عليهــا ممارســة المتعلمــين لاســتعمال القوالــب 

اللغويــة بشــكل صحيــح و دقيــق.

ــا  ــة ونطبقه ــة العربي ــع اللغ ــل م ــا أن نتفاع ــا علين ــذا، لزام ــا ه ــبة موضوعن بمناس

ــخ  ــا أو تاري ــة وقواعده ــان اللغ ــي دون إتق ــي تطبيق ــة ه ــد أن اللغ ــاشرة، وأن نعتق مب

منشــئها فقــط. لذلــك، للحصــول عــى المهــارات اللغويــة الكافيــة فــلا بــد أن نــدرب المتعلم 

عــى اســتعمال اللغــة اســتماعا و كلامــا و قــراءة و كتابــة، لا علــم إلا باللغــة فقــط. كــما 

قــال مرزقــي ليســت اللغــة علــما و إنمــا هــي مهــارة، تنــال بالتعويــد و تحصــل بالتدريــب.  

مبــادئ الفكــرة فى هــذا القســم أن العمليــة في تعلــم اللغــة الثانيــة أي العربيــة هــي 

كعمليــة في اكتســاب اللغــة الأم أي الإندونيســية. الـــمتعلم الــذى يــود أن يســتوعب عــى 

ــة.  ــد يكــون أكــر فعالي ــه ق ــة مجــبرة فحاصل ــة، إن كان في حال ــة بغــرة قوي اللغــة العربي

مثــلا، إرســل المتعلــم لا يعــرف شــيئا مــن اللغــة العربيــة إلي المملكــة العربيــة الســعودية 

ليصبــح عامــلا في الخــارج للدوافــع الاقتصاديــة، فبشــكل غــير مبــاشر، يــدرس اللغــة العربية 

ــدون  ــة ب ــراه، لاســيما إذا كان غــير مســتطيع لاســتمرار عيشــه اليومي ــع ذي إك بنفســه م

اللغــة العربيــة.
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ج . الخاتمة

ــة لا تتوقــف  ــم اللغــة العربي ــات تعلي ــإن صعوب ــا ذكــر مــن البحــث ف بمناســبة م

عــى مــدى قــدرات المتعلــم الفطريــة فقــط، بــل هنــاك أســباب كثــيرة. منهــا عــدم توفّــر 

البيئـــة المناســـبة المشجّعة لتنميـــة المهارة اللغويـــة لا ســيما لاكتســاب مهارة اللغة العربية 

ــين  ــن الثقافت ــين م ــين المحصولت ــين اللغت ــة ب ــل الارتباطي ــود العوام ــدم وج ــة؛ وع الفعال

المختلفتــين، المــراد بذلــك، لا يلاحــظ كثــير مــن طــرق تعليــم اللغــة العربيــة مزيــة اللغتــين 

المتنوعــة. فصحــة اســتخدام تلــك اللغــة غــير مســؤولة لعــدم وجــود المصحــح الــذي يقــوّم 

كيفيــة النطــق و تطبيــق التعبــير باللغــة العربيــة عمليــا؛ وعمليــة تعليــم اللغــة العربيــة 

كثــيرا مــا يجــري ميكانيكيــا بتقديــم الحفــظ دون الموقــع و فهــم القواعــد دون التطبيــق.

مــن أجــل ذلــك، أن المتعلــم الــذى يتقــن اللغــة العربيــة بنشــاط، يجــب عليــه أن 

يســتوفى بأمــور ثلاثــة آتيــة؛

البيئــة المكيفــة أي جميــع الأشــياء و العوامــل الماديــة و المعنويــة التــي مــن شــأنها أن . 1

تؤثــر في عمليــة التعليــم وترغــب الـــمتعلم في اكتســاب مهــارة اللغــة العربيــة و تدفعه 

وتشــجعه عــى تطبيقهــا في واقــع حياتــه اليوميــة؛

التفاعــل و التعامــل مــع الناطــق باللغــة العربيــة المثقــف، أي يفهــم الناطــق قواعــد . 2

ــة  ــم اســتخدام اللغ ــا، و يفه ــد المواصــلات و تأديبه ــم قواع ــا، ويفه ــة و مفرداته اللغ

ــة المتنوعــة و اســتجابتها؛ ــة المنطوق ــة في الحال العربي

المصــادر التطبيقيــة، أي المصــادر التــى تمــت الحصــول عليهــا مــن تفاعــل الشــخص مــع . 3

الآخــر ومــن خــلال الخــبر او التجــارب التــي أصابهــا الشــخص في حياتــه.

وختامــا، نتمنــي أن تســاعد هــذه المقالــة نشــطاء اللغــة العربيــة، وتفيــد في التمكــن 

مــن اللغــة العربيــة. آمــين.
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